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جواسيس “إسرائيل” إلى حزب الله؟
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حاولت إسرائيل اغتيال حسن نصر الله ثلاث مرات خلال حربها مع حزب الله عام ، وأخطأت
إحدى الغارات الجوية هدفها، بعد مغادرة زعيم حزب الله المكان في وقت سابق، وفشلت الضربات
يـــزات الخرسانيـــة في مخبئـــه تحـــت الأرض، وفقـــاً لشخصين مطلعين علـــى الأخـــرى في اخـــتراق التعز

محاولات الاغتيال.

في ليلة الجمعة، أصلح الجيش الإسرائيلي تلك الأخطاء، فقد تعقب نصر الله إلى مخبأ مبني في عمق
كـد مـن مقتلـه، وفقًـا لوسائـل مجمـع سـكني في جنـوب بـيروت، وأسـقطت مـا يصـل إلى  قنبلـة للتأ

الإعلام الإسرائيلية.

”سـنصل إلى الجميـع، في كـل مكـان” هكـذا تفـاخر قائـد الطـائرة الحربيـة مـن طـراز إف-15i الـتي قـال
 سكنية على الأقل.

ٍ
الجيش الإسرائيلي إنها أسقطت الحمولة القاتلة، ودمرت أربعة مبان

لكــن التفــاخر الواثــق للمؤســسة العســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة، الــتي وجهــت في الأســابيع القليلــة
كــبر خصومهــا الإقليميين، يخفــي حقيقــة غــير مريحــة؛ الماضيــة ضربــات مــدمرة متواصــلة لواحــد مــن أ
وهــي أن إسرائيــل لم تتمكــن مــن قلــب المــوازين بشكــل حقيقــي خلال مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود مــن
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محاربة حزب الله إلا مؤخرًا.

سكان يتفقدون الأضرار بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على جنوب بيروت.

لكن ما تغير، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين، هو عمق ونوعية المعلومات الاستخباراتية التي تمكنت
إسرائيل من الاعتماد عليها في الشهرين الماضيين، بدءاً من اغتيال فؤاد شكر، الذراع اليمنى لنصر الله

يارته لصديق له ليس بعيدًا عن موقع تفجير يوم الجمعة. الأيمن، في  تموز/يوليو، أثناء ز

ووصــف هــؤلاء المســؤولون عمليــة إعــادة تــوجيه واســعة النطــاق لجهــود إسرائيــل في جمــع المعلومــات
الاستخبارية عن حزب الله بعد الفشل المفاجئ لجيشها القوى في توجيه ضربة قاضية ضد الجماعة

المسلحة في سنة ، أو حتى القضاء على قيادتها العليا، بما في ذلك نصر الله.

، وعلــى مــدى العقــدين التــاليين، قــامت وحــدة اســتخبارات الإشــارات الإسرائيليــة المتطــورة
ومديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المسماة “أمان”، بالتنقيب عن كميات هائلة من البيانات

لرسم خريطة التي تتنامى بسرعة في “الساحة الشمالية” لإسرائيل.

يًـا في نظـرة وقـال مـيري إيسين، وهـي ضابطـة اسـتخبارات كـبيرة سابقـة، إن هـذا تطلـب تحـولاً جوهر
ــة الــتي اســتنزفت إرادة إسرائيــل وقــدرتها علــى إسرائيــل إلى حــزب الله، وهــي حركــة المقاومــة اللبناني
التحمــل في مســتنقع احتلال جنــوب لبنــان الــذي اســتمر  ســنة، وانتهــى ذلــك الاحتلال في ســنة

ية.  بانسحاب مذل بالنسبة لإسرائيل، رافقته خسارة كبيرة في جمع المعلومات الاستخبار

وقالت إيسين إن الاستخبارات الإسرائيلية قامت بدلاً من ذلك بتوسيع نطاق استخباراتها لتشمل
كملــه، متطلعــةً إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد جنــاحه العســكري إلى طموحــاته السياســية حــزب الله بأ

وعلاقاته المتنامية مع الحرس الثوري الإيراني وعلاقة نصر الله بالرئيس السوري بشار الأسد.

سوريون يلوحون بالأعلام ويرفعون لافتة تصور حسن نصر الله والرئيس السوري بشار الأسد وزعيم الحوثيين في
. اليمن عبد الملك الحوثي والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في تجمع حاشد في سنة

وأضــافت: “بهــذا المعــنى، عليــك أن تحــدد مــا تبحــث عنــه بالضبــط. هــذا هــو التحــدي الأكــبر، وإذا تــم
كملها”. تنفيذه بشكل جيد، فإنه يسمح لك بالنظر إلى هذا الأمر بكل تعقيداته، والنظر إلى الصورة بأ

وقــالت إن المخــابرات الإسرائيليــة تصــف حــزب الله منــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان بأنــه “جيــش
إرهابي”، وليست جماعة إرهابية “مثل أسامة بن لادن في الكهف”، وقد كان هذا تحولاً مفاهيميًا
أجبر إسرائيل على دراسة حزب الله عن كثب وعلى نطاق واسع كما فعلت مع الجيش السوري على

سبيل المثال.

يــا في ســنة  لمساعــدة الأســد في قمــع ومــع تنــامي قــوة حــزب الله، بمــا في ذلــك انتشــاره في سور
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يته، وهــذا أتــاح لإسرائيــل الفرصــة لتقييمــه، ومــا ظهــر كــان “صــورة انتفاضــة مســلحة ضــد ديكتــاتور
اسـتخباراتية” كثيفـة – مـن مسـؤول عمليـات حـزب الله، ومـن الـذي يحصـل علـى ترقيـة، ومـن الـذي

كان فاسدًا، ومن كان الذي عاد للتو من رحلة غير مبررة.

يــا، نمــت قــوات وفي الــوقت الــذي اكتســب فيــه مقــاتلو حــزب الله صلابــة في الحــرب الداميــة في سور
كـــثر عرضـــة للجواســـيس الحـــزب المســـلحة لمواكبـــة الصراع الطويـــل، كمـــا أن هـــذا التجنيـــد جعلهـــم أ

الإسرائيليين الذين يضعون عملاءهم أو يبحثون عن منشقين محتملين.

يا بداية توسع وتقول رندة سليم، مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: “كانت سور
حزب الله، وقد أضعف ذلك آليات الرقابة الداخلية لديهم وفتح الباب أمام الاختراق على مستوى

كبير”.

. مشيعون يصلون على نعش أحد قادة حزب الله الذين تم اغتيالهم في بيروت سنة

يــا أيضًــا نــافورة مــن البيانــات، والكثــير منهــا كــان متاحًــا بشكــل علــني لقــد خلقــت الحــرب في سور
لجواســـيس إسرائيـــل وخوارزميـــاتهم. كـــانت إعلانـــات النعـــي، في شكـــل “ملصـــقات الشهيـــد” الـــتي
يستخدمها حزب الله بانتظام، واحدة من تلك البيانات، التي تتخللها شذرات صغيرة من المعلومات،
بمـا في ذلـك البلـدة الـتي ينتمـي إليهـا المقاتـل، والمكـان الـذي قُتـل فيـه، ودائـرة أصـدقائه الذيـن نـشروا
كثر كشفًا، إذ كانت تستقطب أحيانًا كبار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت الجنازات أ

القادة من الظل ولو لفترة وجيزة.

وقال سياسي لبناني سابق رفيع المستوى في بيروت إن اختراق حزب الله من قبل المخابرات الإسرائيلية
أو الأمريكية كان “ثمنًا لدعمهم للأسد”.

ــا”؛ حيــث اضطــر الحــزب المتكتــم فجــأة إلى ي وقــال: “كــان عليهــم أن يكشفــوا عــن أنفســهم في سور
يــة المعــروف بفســاده، أو مــع أجهــزة المخــابرات التواصــل وتبــادل المعلومــات مــع جهــاز المخــابرات السور

الروسية التي كانت تخضع لمراقبة الأمريكيين بانتظام.

وقال يزيد صايغ، وهو باحث بارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط: “مع دفاعهم عن الأسد تحولوا
كــبر بكثــير ممــا ينبغــي. مــن أشخــاص منضبطين ومتشــددين إلى أشخــاص ســمحوا بــدخول عــدد أ

صاحب هذا التهاون والغطرسة تحولاً في أعضائها؛ حيث بدأوا يصبحون متراخين”.

كان هذا تحولاً بالنسبة لجماعة كانت تفخر بقدرتها على صدّ براعة إسرائيل الاستخباراتية الشهيرة 
في لبنــان، فحــزب الله لم يفجــر مقــر الشابــاك في صــور مــرة واحــدة، بــل مــرتين في الســنوات الأولى مــن
الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وفي مرحلة ما  في أواخر التسعينيات، أدركت إسرائيل أن حزب الله
كـان يخـترق بـث الطـائرات المسـيرة غـير المشفـرة آنـذاك، ويعـرف أهـداف الجيـش الإسرائيلـي وأسـاليبه،

وفقًا لشخصين مطلعين على هذه القضية.



وكــان الــتركيز الإسرائيلــي الموســع علــى حــزب الله في المنطقــة مصــحوبًا بميزة تقنيــة متناميــة، ولا يمكــن
التغلب عليها، من أقمار التجسس، إلى الطائرات المسيرة المتطورة، وقدرات الاختراق الإلكتروني التي

تحول الهواتف المحمولة إلى أجهزة استماع.

،″ إنهــا تجمــع الكثــير مــن البيانــات لدرجــة أن لــديها وحــدة متخصــصة تعــرف باســم “الوحــدة
والــتي تكتــب خوارزميــات قــادرة علــى تحليــل كميــات ضخمــة مــن الصــور المرئيــة، بحجــم التيرابايتــات،
بهــدف اكتشــاف أدق التغيــيرات علــى الأرض، علــى أمــل تحديــد عبــوة ناســفة مزروعــة علــى جــانب
يــق، أو فتحــة تهويــة فــوق نفــق، أو إضافــة مفاجئــة لتــدعيمات خرسانيــة، وهــو مــا قــد يشــير إلى الطر

وجود مخبأ.

وبمجــرد تحديــد هويــة أحــد عنــاصر حــزب الله، يتــم إدخــال أنمــاط تحركــاته اليوميــة في قاعــدة بيانــات
ضخمــة مــن المعلومــات، الــتي يتــم جمعهــا مــن أجهــزة قــد تشمــل الهــاتف المحمــول لزوجتــه، أو عــداد
المسافــات في ســيارته الذكيــة، أو مــوقعه الجغــرافي. ويمكــن التعــرف علــى هــذه المعلومــات مــن مصــادر
مختلفة مثل طائرة مسيرة تحلق فوق رأسه، أو من كاميرا مراقبة مخترقة يمر بها، وحتى من صوته
يـــون الحـــديث، وفقًـــا لعـــدة مســـؤولين المســـجل علـــى ميكروفـــون جهـــاز التحكـــم عـــن بعـــد في التلفز

إسرائيليين.

إن أي انحـراف عـن هـذا الـروتين يصـبح بمثابـة تنـبيه لضابـط الاسـتخبارات لـكي يقـوم بفحصـه، وهـي
التقنية التي سمحت لإسرائيل بتحديد القادة متوسطة المستوى لفرق مكافحة الدبابات المكونة من
مقاتلين أو ثلاثة مقاتلين والتي كانت تنفذ هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي عبر الحدود. وفي
مرحلـة مـا، راقبـت إسرائيـل جـداول عمـل القـادة الأفـراد لمعرفـة مـا إذا كـان قـد تـم اسـتدعاؤهم فجـأة

تحسبًا لهجوم، كما قال أحد المسؤولين.

وكل واحدة من هذه العمليات تتطلب الوقت والصبر حتى تتبلور بشكل كامل. وعلى مدى سنوات،
تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من بناء بنك ضخم من الأهداف، حتى أن طائراتها الحربية حاولت
في الأيام الثلاثة الأولى من حملتها الجوية تدمير ما لا يقل عن ثلاثة آلاف هدف يُعتقد أنه تابع لحزب

الله، وفقًا للبيانات العامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وقــال مســؤول ســابق: “كــانت إسرائيــل تمتلــك الكثــير مــن القــدرات، وكميــات كــبيرة مــن المعلومــات
الاستخباراتية المخزنة في انتظار استخدامها. وكان بوسعنا أن نستخدم هذه القدرات منذ فترة أطول

أثناء هذه الحرب، لكننا لم نفعل”.





يا سنة  وضمتها سنة  في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي. *استولت عليها إسرائيل من سور

ويبدو أن هذا الصبر قد أتى ثماره بالنسبة للجيش؛ حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر
كثر من عشرة أشهر، في حين قتلت إسرائيل بضع مئات من عناصر حزب الله من الحدود على مدى أ
ذوي المسـتويات المنخفضـة، وكـانت الغالبيـة العظمـى منهـم داخـل مسرح توسـع بطـيء للصراع، يمتـد

على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من الحدود.

ويبدو أن هذا الأمر قد دفع نصر الله إلى الاعتقاد بأن الخصمين الرئيسيين متورطان في نوع جديد
من سياسة حافة الهاوية، مع وجود خطوط حمراء واضحة المعالم يمكن إدارتها حتى توافق إسرائيل
علــى وقــف إطلاق النــار في غــزة مــع حمــاس، ممــا يســمح لحــزب الله بـــ”مخ خــارجي” يســمح لــه

بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

كتــوبر، ولم تبــدأ الحركــة هــذه الجولــة مــن إطلاق النــار مــع إسرائيــل إلا في الثــامن مــن تشريــن الأول/ أ
ية الإسرائيلية على تضامنًا مع حركة حماس المدعومة من إيران، في محاولة لإبقاء بعض القوة النار

الأقل محصورة على حدودها الشمالية.

وقال صايغ من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: “شعر حزب الله بأنه ملزم بالمشاركة في القتال، لكنه في
الـوقت نفسـه حَجَـم مـن نفسـه بشـدة – فلـم تكـن هنـاك أي نيـة حقيقيـة لـديهم لاتخـاذ مبـادرة قـد

تكون لها بعض المزايا”.

وأضاف صايغ: “يبدو أنهم أطلقوا بضعة صواريخ في أماكن متفرقة، وتلقوا بضع ضربات في المقابل،
مما أفضى إلى اقتناعهم بأنهم فعلوا أقصى ما يمكن فعله – فلم يستغلوا كامل قدراتهم، فيبدو أن

أيديهم مقيدتين خلف ظهورهم، ولم يفعلوا شيئًا يتناسب مع قدراتهم الحقيقية”.

ولكــن حــتى احتمــال أن يحــاول حــزب الله تنفيــذ نفــس النــوع مــن الغــارات عــبر الحــدود الــتي نفذتهــا
كتوبر – مما أسفر عن مقتل  شخص في جنوب حماس بنجاح في السابع من تشرين الأول/ أ
إسرائيــل، وأسر  رهينــة واقتيــادهم إلى غــزة – كــان كافيًــا لإجلاء إسرائيــل للتجمعــات الســكنية
يبـة مـن حـدودها مـع لبنـان. فقـد أجُـبر حـوالي  ألـف إسرائيلـي علـى تـرك منـازلهم، ممـا حـول القر

الحدود إلى منطقة حرب نشطة مع حزب الله.

ولخلق الظروف لعودتهم، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطلق العنان للقدرات الهجومية
الأكثر تقدمًا لدى إسرائيل، وفقًا لمسؤولين مطلعين على العمليات.

ومــن بين هــذه القــدرات كــان هــذا الهجــوم غــير المســبوق الــذي شنتــه إسرائيــل علــى حــزب الله قبــل
أســبوعين، والــذي أســفر عــن إصابــة الآلاف مــن أعضــاء حــزب الله بنفــس الأجهــزة الــتي اعتقــدوا أنهــا

ستساعدهم على تجنب مراقبة إسرائيل.

وبلغ هذا الهجوم ذروته يوم الجمعة باغتيال نصر الله، وهو الإنجاز الذي أقره سلف نتنياهو، إيهود
أولمرت، في سنة ، وفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيقه.



يبًا في إتقان وفي الأشهر الأخيرة، إن لم يكن في السنوات الأخيرة، نجحت الاستخبارات الإسرائيلية تقر
تقنية سمحت لها، على الأقل بشكل متقطع، بتحديد مكان نصر الله، الذي كان يشتبه في أنه كان

.يعيش في الغالب تحت الأرض في شبكة من الأنفاق والمخا

كتــوبر، أقلعــت الطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة وفي الأيــام الــتي أعقبــت الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
يـــة بتعليمـــات بقصـــف موقـــع كـــان قـــد تـــم تحديـــده بأنـــه كـــان يتواجـــد بـــه نصر الله مـــن قبـــل مدير
الاسـتخبارات الإسرائيليـة أمـان. وتـم إلغـاء الغـارة تلبيـة لمطالبـة الـبيت الأبيـض لنتنيـاهو بذلـك، وفقـا

لأحد المسؤولين الإسرائيليين.

وفي يوم الجمعة، يبدو أن الاستخبارات الإسرائيلية حددت مكانه مرة أخرى – متجهًا إلى ما أسماه
الجيـش الإسرائيلـي “مخبـأ القيـادة والسـيطرة”، علـى مـا يبـدو لحضـور اجتمـاع ضـم العديـد مـن كبـار

قادة حزب الله وقائد إيراني كبير لعمليات الحرس الثوري.

وفي نيويـورك، تـم إبلاغ نتنيـاهو علـى هـامش خطـابه في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة؛ حيـث رفـض
فكرة وقف إطلاق النار مع حزب الله وتعهد بالمضي قدمًا في الهجوم الإسرائيلي. وقال شخص مطلع

على الأحداث إن نتنياهو كان على علم بعملية قتل نصر الله قبل أن يلقي خطابه.

ويقول نتنياهو إن الحملة الإسرائيلية لم تنته بعد، ولا يزال من الممكن أن ترسل إسرائيل قوات برية
إلى جنـوب لبنـان للمساعـدة في تطهـير المنطقـة العازلـة شمـال حـدودها. ولا تـزال العديـد مـن قـدرات

حزب الله الصاروخية سليمة.

وقال إيسين، ضابط الاستخبارات الكبير السابق: “لم يختف حزب الله في الأيام العشرة الماضية – لقد
ألحقنا الضرر بهم وأضعفناهم وهم في مرحلة من الفوضى والحداد، لكن لا يزال لديهم الكثير من

القدرات التي تشكل تهديدًا كبيرًا”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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